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 ملخص

( للشاعر والمسرحي عاطف الجِمالعندما بكت هذه الدراسة إلى مقاربة مسرحية )تهدف 

نص رصد العلامات اللسانية وغير اللسانية، التي حفل بها المقاربةً نصيةّ، تسعى إلى  الفرّاية

سباب النجاح، في إيصال رسالته إلى الرئيسة، وتحقق له أ المسرحي، وشكلتّ آليات تخدم ثيمته

 جمهور المتلقيّن، على نحو مدهش ومؤثرّ، سواء أكانوا قراءً أم نظّارة يتابعون عَرْضه المسرحيّ.

بْر فعل قابلٌ للتلقيّ عَ  –وضع البحث م –كما تحاول الدراسة اختبار فرضيةّ أنّ النصّ المسرحي 

 وهو الأمر الذي لا ينطبق بالضرورة على النصوص المسرحية جميعها. بسبب ما تقدم، القراءة

 .لسانيةالمسرحية، مقاربة نصّية، علامات لسانية، علامات غير الكلمات الدالة: 

 

Abstract 

This study aims at the Approach of the dramatis and poet Atef Al – 

Farraeyh's dramatic text "When Camels Cried" textually. It seeks to 

investigate the linguistic and non – linguistic semiotics which are used in 

the dramatic text. This semiotics sere as its main value and achieve the 

reasons of its success in conveying its message to the audience, in an 

effective and wonderful way, whether they are readers of the dramatic text, 

or spectators of the dramatic performance. This Study tries to test the 

hypothesis that the dramatic text can be perceived through the act of 

reading it; which does not apply on all of the dramatic texts. 

Keywords: Play, Textual Approximation, The Linguistic and Non – 

Linguistic Semiotics. 
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 يمة / النصّأولاً: تمهيد : الكاتب / الث

 اتيسعين، في مطلع التالفرّايةع للشاعر والمسرحي عاطف اكان الظهور الأول في عالم الإبد

وسومة بـ م، بإصداره مجموعته الشعريةّ الأولى الم1993من القرن المنصرم، وتحديداً في العام 

شعراء؛ الذين مخالفاً بذلك عادة ال"، التي بدا فيها نزوعه الدراميّ واضحا؛ً حنجرة غير مستعارة"

بداعية، الإ من التجربة الإبداعية، تكتمل فيه أدواتهم لديهم هذا النزوع عادةً بعد زمانيظهر 

اك منأى عن شر فيشرعون في رحلة البحث عن شكل أمثل وأكمل للتعبير عن رؤاهم الشعرية، في

التي لفة الذكر مجموعته ساوظهر ذلك في بدأ شاعراً مسكوناً بالدراما  ؛ فالفرّايةالغنائية، وقيودها

 والأركان. بناء درامي مكتمل العناصر بلَْهَ شعرية ذات نفس دراميّ واضح، حوت نصوصا 

، لك، إلى الكتابة المسرحيةّالمبكر إلى كتابة القصيدة الدراميةّ، قاده بعد ذ الفرّايةولعل نزوع 

ة ثلاثة نصوص مسرحية تحت با، ثم أتبعها بكت2000وهم( في عام مسرحية )كوكب ال حيث كتب

موضع  – (1)(الجِمال، قبيل كتابته نصّ مسرحيته )عندما بكت 2007عنوان )السقف( في عام 

 .2008في العام  –الدراسة 

هدّداً مآه في نسخته الخليجية، الذي ر في مسرحيته مقاربة المشهد العربيّ  الفرّايةيحاول 

ضمن المرجعيةّ  –خارج النصّ  ريب، من خلال ظاهرة ذات حضور صارخاء والتغحمنلابا

جتمع الخليجي، على نحو زحف البشريّ الطاغي للأعاجم في المتتمثل في ال ،-الخارجية )الواقع(

أو دون  السائدة، ويعمل بوعي يمية والعادات والتقاليد والأعرافمات البنى القويأتي على منظ

على  وعي، على تفكيكها، ومحوها، بزرع قيم استهلاكية بديلة، في وسط بدا للكاتب غير قادر

 الصاعدة ذات بنىً هشّة وعاجزة.الصمود والمقاومة، وأجياله 

 –التي أفصح عنها صراحة في أحد نصوص الاستهلال  –ويقارب الكاتب هذه الظاهرة 

لائذاً بالرمز؛ الذي ي نصّه المسرحي على نحو مكثف ف –وأسماها "معضلة تهديد الهويةّ الوطنية" 

ة؛ وبخاصة سرد يومياتها الماثلة في الحياة الخليجيو ،في تفصيلاتها وتشعباتها يعفيه من الخوض

 ة فيها.، حتى وافته المنيةالإمارات العربية المتحدة ؛ التي أقام فيها سنوات عديد ةفي دول

، والتفاصيل، ولم يمل الجِمال( نصّ مسرحي قصير، لم يحفل بالمقدّمات الطويلة)عندما بكت 

الأضواء  بل ذهب فيه الكاتب إلى الظاهرة التي أراد تسليط ؛إلى التشريح والتحليل والإسهاب

بناها بعناية  ،يعرضها عرضاً رمزياًّ وإيحائياً، وقدّمها من خلال شخصيات مسرحيةعليها، ل

ليكون دليل  )ارتحال(؛ ، عنونه بـسابق لنص المسرحية مواز  / وَوَعْي، وعرّف بها في نص ثانويّ 

لمتلقيّه، يحمل وصفاً لكل شخصية من  اً قدّمهواستباق ،عالم النصّ ، في ارتحاله إلىالقارئ

شخصيات نصّه، وتعريفاً بها، وبموقعها ودورها؛ وكأنه أراد أن يمنح نصّ مسرحيته إمكانية التلقي 

ر تلقيها من خلال عرض مسرحيّ، وهو ما يبدو جلياًّ لمن يتصفح ا ما تعذّ إذعبر فعل القراءة، 

 اداً عرّف بالمسرحيةـــــلت مهالتي شكّ الموازية، /لنص، وبخاصة تلك النصوص الثانويةا

 –ه ــــول المسرح وتأثيثـــــها، وقدّم مقترحاته حـــا، وبواعث كتابتـــــوشخصياتها، ورموزه

                                                           
 (. 2008، بيروت، مؤسسة الانتشار العربي، ) -نص مسرحي –عندما بكت الجِمال الفرّاية، عاطف،  (1)
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، الأمر الذي جعل من النَّص المسرحي ، والزيّ المسرحيّ، والإضاءة المسرحيةّ -ان العرض ــمك

أثناء قراءته نصّاً جاهزاً للعرْض على خشبة المسرح، ومحفزّاً للقارئ كي يتخيّل عرضاً مسرحياًّ 

 للنصّ.

 أدبيّ  ة لنص مسرحيّ، تبقى ذات خصوصية تمُيزّها عن أي مقاربة لنصّ المقاربة النقديّ  إنّ 

 ي النصّ تلقّ  نّ من يحاولها، لا مناص له من التعرّف إلى آليات المسرح، وتقنياته؛ لأ ناجز؛ ذلك أنّ 

، على خشبة تملاً كعملاً مسرحياً مينته االمسرحي عبر القراءة وحدها، يبقى ناقصاً وفقيراً، دون مع

تي ، الات التعبير ووسائله غير اللسانية، من أدوضيف العرض المسرحيّ للنصّ العرض، بما ي

وحركة  أعمال الديكور، والملابس، والإضاءة، لمن خلا، وحركياً( معياً بصرياُ وسلق فضاء )تخ

تجسّد الحدث  ي تنسج مجتمعةً مشهديةلمشاهد، التلصوتية المرافقة للحوار وا، والمؤثرات االممثلين

 بطريقة حيةّ ومؤثرة. المسرحي، وتقدّم رسالة النصّ 

وحدها،  يها القراءةه التوصيلية، لا تجلّ قيمة أي نصّ مسرحيّ، وغايته في تحقيق وظيفت إنّ 

من  –باحث كما يزعم ال –ملك ي –موضع الدراسة  –المسرحي  النصّ  ؛ غير أنّ وليس لها أن تفعل

عبر فعل  يه، ما يجعل تلقّ دّمه الكاتب من إضاءات ومقترحات، بالإضافة إلى ما قالتكثيف والترميز

مخرج، ؛ يدفع المتلقي إلى أقصى درجات الخيال التي تضعه في موقع الالقراءة عملاً ذا جدوى

 ة.سيمته الرئيللسانية المبثوثة في النص لخدمة ثلحظة يستجمع العلامات اللسانية وغير ا

 العنوان سيمياء :ثانياً 

ل ما يواجهه وهو أوّ  (1)"الذي يدل على باطن النص ومحتواه العنوان هو "الظاهرمعلوم أنّ 

يمكن استئصالها من  ةلغويّ  زائدة، ولم يعد بالفعل "لق القراءة، ومبتدأ التأويلل منط، إذ يشكّ المتلقي

س بين المرسل وهو أول لقاء محسواديّ، ما دام "إشارة تواصلية له وجود م (2)جسد النص"

فله الصدارة، ولا يلج المتلقي عالم النص إلا من خلاله بوصفه عتبته، ومدخله  (3)")الناصّ( والمتلقي

ودوره ومحوريـّته،  الرئيس، وقد يكون العنوان آخر ما يعرض لصاحب النص رغم صدارته

مر الذي لم يعد غائباً عن وعي المبدعين السيميائي في توجيه عملية التلقي، وقيادة التأويل، وهو الأ

( يقوم على الجِماله المسرحي )عندما بكت لنصّ  الفرّايةاد. وعنوان المسرحية الذي اختاره والنقّ 

ية يزّ ، في عملية تشخيص مقصودة، تحمل طاقة ترمالجِمالبنية استعارية لافتة؛ بإسناد البكاء إلى 

)الإبل( بالعرب والصحراء  الصحرائهم؛ ما دام ارتباط الجِمابتداءً إلى العرب وإلى كبيرة. تحيل 

، مز للثراءالعربية، والتراث العربي، أمراً معلوماً، فضلاً عن ما تمثل الإبل في حياة العربيّ من ر

 من صبرها صحرائه؛ يستمدَّ ، وهي مؤنس العربيّ في (4)فهي المال، وهي مهر الحرائر من النساء

ل وعثاء سفره، وكآبة منظر صحرائه، هلحمّ صَبْره، ومن جلدها وت ها الرمز الأكثر كما أنّ ا تحمُّ

                                                           
 34(، ص 2002(، بيروت، دار الكتاب العربي، )1، ط )قراءات في الشعر العربي الحديثالبستاني، بشرى،  (1)

(، عمان، الأردن، دار الشروق للنشر والتوزيع، 1، ط ) -دراسات نقدية  –والتلقي الشعر العلاق، علي جعفر،  (2)

 173(، ص 1997)

 .33(، ص 2001(، عمان، الأردن، وزارة الثقافة، )1، ط )سيمياء العنوانقطوس، بسام،  (3)

 .2ص (،9861(، الكويت، )50العدد ) ، مجلة الكويت،الإبل في تراثناينظر، رحمة، محمد سلامة يوسف،  (4)
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ة الشعر الجاهلي الذي حفل بوصف الرحلة التي كانت الناقة حضوراً في الشعر العربي، وبخاصّ 

اجهة لهيب الصحراء، وموج كثبانها، فضلا عن أنّ الجمال تشير وسيلتها الوحيدة القادرة على مو

رة العربية( الذي ترتبط به الإبل حتى اليوم، وتشكّل إحدى المكوّنات الثقافية إلى المكان )الجزي

ولعلّ من الأهمية أن نستبق الإشارة إلى صورة الغلاف التي رافقت العنوان، والاجتماعية فيه.

وجاءت علامة غير لسانية سابقة لكل العلامات غير اللسانية  وشكلت خلفية بصرية له ومعه،

سنشير إليها في موضعها من البحث ،ذلك لأنها علامة غايتها تركيز جملة العنوان الأخرى، التي 

ن كونها موجهة إلى القارئ فضلا ع ،وتعميق دلالتها بصريا من خلال صورة لجمال وصحراء

رر استباق الباحث ولعل في ذلك ما يب وليس إلى المتفرجين المتابعين للعرض المسرحي، ،تحديدا

  .الحديث عن عنوان المسرحية مجاورة، بفي الحديث عنها

إلى  تأتلف كلمات ثلاث لتشكّل جملة العنوان؛ يتقدمها ظرف موح  بالماضي، في حين يشير

لحدوث؛ ولعلّ ه مكتمل اوأنّ  ق الفعل،قدلالة الفعل الماضي تعني تحّ  الحاضر والمستقبل في آن، لكنّ 

إلى ما اً إضافةً عند( و)ما( المبهمة إيحاءً مكانيرف الذي يتقدم جملة العنوان )ظ في الظالمتلقي يلح

المكان، يختلط فيه الزمان ب نا أمام نصّ يتصل بالظرف من إحالة زمانية، وهو ما يشير إلى أنّ 

 المسرحيّ ر يملأ الحاض اثلاً ويتحقق فيه وقوع الحدث منذ عتبة العنوان، ثم يعيش المتلقي الحدث م

 بالدراما.

، غراءً استباقياً ه يمثل إق من دهشة وشدُّ للمتلقي، فإنّ ، بقدر ما يحقّ مالالجِ وإسناد البكاء إلى 

الموصوفة  ق(النوّتبكي، لا ) الجِمالالكاتب في جعل  ، بغية الكشف عن مقصديةالنصّ  يدفع باتجاه

الوعي  في مستقرّ رمز للصّبر، والجلد، والتحمّل في واقع الحياة، و الجِمالان، فبكثرة البكاء والتحن

شائعة التي ( من اللوازم اللغوية الالجِمالالعربي؛ ولعلّ تراكيب من مثل )جمل المحامل( و)صبر 

حين ارقة أخرى، ، لا إلى النوق، أمر يدخل المتلقي في مفالجِمالتؤكدّ ذلك؛ إذن فإسناد البكاء إلى 

لأمر الذي ، ابر الكبيرإلى رمز الص (،عنهما، ونفاذ الصبر ويعبر الذي يعني الجزع)يسند البكاء 

نتج مفجعا، وت للتخيّل؛ وتحمل معنىً يجعل من جملة العنوان جملة مستفزةً وصادمة، ومثيرة 

ضح بتراجيديا ني، ويجعل هذا العنوان بكاء الجِمال سببعن  البحثالمتلقي إلى استفهاماً دالاً يدفع 

ل بنية ن خلا، مسرده، وإبرازهالمسرحي إعادة ، يحاول الكاتب  خارج النصتندب واقعاً مكتملاً 

هديد الوطنية المهددة في وجه أحد صنوف الت، وتسعى للدفاع عن الذات مسرحية رمزيةّ تجسده

 الماثلة في يوميات الواقع.

كزي في الحدث المر جملة العنوان تحيل إلى أنّ  ، تكشفولعل مطالعة النص المسرحي

 (1)الأمور تباعاً، يتمثل ذلك من خلال اللوحة الأولىف التي تتنامى حتى تتكشّ  ةالمسرحية، والبذر

، ومن بعيد، عبر ( بغموض دافعالجِمالكاء التي تشير إلى الفكرة نفسها )ب - للوحة الاستهلا -

وهي ؛ (2)مشهد تظهر فيه الشخصية الرئيسية في المسرحية )المطوّع( "القابض على جمر هويته

، تعيش صراعاً درامياً، ظهر على شكل كابوس ،راميةالشخصية التي جعل منها الكاتب شخصية د

                                                           
 .17، ص عندما بكت الجِمالالفراية،  (1)

 .17المصدر نفسه، ص  (2)
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بمرافقة مؤثرات صوتية و ،في أول ربط بين النص وعنوانه ،من نومها في حالة ذُعْر تفزّ يجعلها 

التي توجّه عملية التلقي، وتقودها محققة عناصر  (ء الإبل المصحوب بفحيح الأفاعيارغ) :دالة

زوجة الشخصية الثانية  بظهور يختتمالذي في المشهد  والجذب والانتظار لدى المتلقي الشدّ 

المفارق، حققت  ائها الشعرينبوجملة العنوان ب المطوّع لنومه.يعود ف، وتتمتم ملسْ بَ تُ  التي المطوّع،

، لتدخل فضاءً دلالياً آخر ،بانحرافها الذي تحررت فيه من سياقها المعياري من الغايات؛ مجموعة

تتجاوز  ،من خلال تلقّ استعاري ،ويدفع المتلقي إلى التفاعل ،التأثير والمتعةالدهشة ويحقق ينتج 

 ، ومحملاً معنى عارياً بل مجللّاً بالإثارة، لا تقدم ال، لتنبئ عن قيم جماليةفيه اللغة تموضعها الطبيعي

التوقع، الذي يعد أحد أهم  كسر أفق في توجيه عملية التلقي، عبر ،بيرةيرية ذات فعالية كبطاقة  تشف

لكلام التي تعيد ل ،لكنه خرق ترمّمه عملية التلقيمصادر الشعرية، وبه يتمّ خرق لقانون اللغة، 

 .(1)انسجامه ووظيفته التواصلية

إلى  –تتحرك شيفرة العنوان في اتجاهين، وعبر إحالتين: إحالة مرجعية تتحرك خارج النص 

صّي، الداخل الن وحتتحرك إلى الأمام ن المتلقي جميعها، وأخرى نصيةّبرات ؛ وتستثمر خ - الخلفية

، ولعلّ ، ونقطة ارتكاز، تلعب دور البؤرة النصيةّ على نحو مكثفالذي تشكل فيه جملة محوريةّ

سرحي كما توضح اشتباك جملة العنوان مع لوحات النصّ الم الخطاطة الآتية توضح الحركتين؛ 

أجزاء  امّ كونه يعمل على تض عن فضلاً ا يقود الحكاية ويؤجج الصراع؛ اشتباكاً محوريًّ  ،جميعها

 ماسكه النصيّ:النص المسرحي، ويحقق ت

 

                                                           
(، المغرب، دار توبقال، 1، ترجمة: محمد العوفي ومحمد العمري، ط )بنية اللغة الشعريةكوهن، جان،  (1)
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واصل في بنائه وهدفت إلى الت أسهمتوينهض النص على طائفة من العلامات اللسانية التي 

 :سة ، سيحاول الباحث رصدها تالياً الرئي الثيمةمع المتلقي وتقديم 

 النصّاً: العلامات اللسانية في ثالث

ت اــــن العلامــة مـــبنيته تنهض على طائف نّ أ ة النص المسرحي تظهرـــمطالع إنّ 

علامات المسرح ميدان خصيب لل نّ ، بأاللغوية( والرموز، وتكشف عن وعي الكاتبة )ــــاللساني

زه ليقوم تحفّ  ،اتها تمثل شيفرهذه العلامات تبني علاقة ذهنية مع المتلقي، لأنّ  كاللغة، وأنّ تماماً 

والتفاعل  ،لنصامة؛ سواء أكانت لسانية أم غير لسانية، وصولاً إلى فكرة ا( بعبمهمة تأويل )الدوالّ 

 معها.

، صّ قابل للتلقي من خلال القراءةن –شأنه شأن أي نص سرديّ ناجز  - المسرحي النصّ  إنّ 

ة من وهو يحفل بمجموع –ة موضع الدراس –النص  ، ولذا فإنّ لم يهمل كاتبه العلامات اللسانيةإذا 

تعريف صاحبه لم يترك هذه الرموز عطلاً من ال ة أنّ قابل للقراءة، وبخاصات والرموز لامالع

 .والإضاءة، فقد قدّم لها وعرّف بها، من خلال نصوص تمهيدية، كما سبقت الإشارة

، ـــةة الدالـــاللسانيات ــــم العلامـــلا أهن شكّ ــن رئيسيـــزيـــى رمـــة علـــتنهض المسرحي

ول رمزٌ والأفاعي رمز مضادّ، يرمز الأ الجِمال( يظهران متقابلين؛ فوالأفاعي الجِمالا: )ــــهم

ل ، أما الثاني )الأفاعي( "فمعادالذي يواجه التهديد بمصير أسودإلى المجتمع العربي الخليجي، 

 (1)(تنفث سمومهاو)تبدّل ثوبها( و)( تزحفها )لعمليات الزحف البشري الهائل بجامع أنّ  موضوعيّ 

في الربط  ،خوفاً من تلك القسَْوة الظاهرة، الكاتب إلى تردده في استخدام مفردة )الأفاعي(وقد أشار 

 وأبان أنّ  (2)،مل المسرحي منحىً خيالياً البشري والأفاعي( التي تنحو بالعالزحف )بين المعطيين 

قد آذان الإبل وجهازها السمعي  : إنّ مطالعته لمعلومة تقولر الأول هو الأم :أمرين قد حسما تردده

الرعاة يخاطبونها بالأوردو، موثقاً هذه الشهادة  استعجمت؛ فأصبحت لا تستجيب للحداء؛ وأنّ 

عن ترياق يشفي من سمّ الأفاعي، إعلامية كشفت  رفتقاريا الأمر الثاني وصاحبها، ومصدرها. أمّ 

حسم مسألة الرمز، وجعل من التضادّ والتقابل بين الرمزّيْن )الإبل يستخرج من دماء الإبل، وهو ما 

 .(3)والأفاعي( أمراً يصدّقه الواقع من جهة، والعلم البيولوجي البحت من جهة أخرى

منذ عتبة العنوان مروراً  ،يلحظ المتلقي حضوره الطاغي ،(الجِمالوبالعودة إلى رمز )

التي تواجه مصيراً  ،بوصفها رمزاً للضحيةّ -كما تمت الإشارة  –بلوحات المسرحية جميعها 

راً صوتياً يرافق مشاهد كثيرة عن خوفه، ويدخل رغاؤها مؤثّ  رمأساوياً، يلوذ بالبكاء وسيلة للتعبي

، وهو ما يجعل من المسرح "يمياء المسموع"س بـــــــ ، ضمن ما يعُرففي العرض المسرحي

 .(4)"ي محاولته لخلع القناع عن الحياة، وفميدان إثارة في صراع الإنسان مع حقيقته"بالفعل 
                                                           

 .17،  ص عندما بكت الجِمالالفراية،  (1)

 .10ص  المصدر نفسه، (2)

 .57، ص  المصدر نفسه (3)

(، 1986، ترجمة: كمال قاسم نادر، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، )نحو مسرح فقيركروتوسكي، جيرزي،  (4)

 .20ص 
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( بوصفه علامة لسانية مشحونة بطاقة دلالية كبيرة، تستثير المتلقي وتمنح الجِمالرمز ) إنّ 

، ه(الأفاعي( الذي ظهر صوته )فحيحراً عالياً، في مقابل الرمز الآخر المضادّ )النص المسرحي توتّ 

ويسهم الصوتان في استحضار  رغائها( ليحقق تلك الضدّيةّ، –متزامناً مع )صوت الإبل 

ا التي تشدّ الآذان والانتباه، ــــمشحون بالدرام وّ ــــــي، وخلق جـــضاء المسرحن، في الفــــالرمزي

الضحية، التي  / الجِمالم بالانحياز إلى لترصد وتراقب، وتتابع، وتضع المتلقي في موضع المحكو

في النص وغير  اً لسانياً طبيعياً على خشبة المسرح بل يأتي حضورها حضورلا تحضر مادياً )

لساني في مشروع العرض من خلال )مؤثر صوتي(، وهي ضحية غائبة عن المسرح تواجه 

سوى الإشارة إلى  ةللمسرح وظيفوإذا كان "ليس  غيابها المحتمل في الحياة أو تغييبها واغترابها،

والأفاعي( )العلامتين اللسانيتينّ البارزتين(  الجِمالخارج ما يعرض عليه، فإن ) (1)شيء آخر"

حتى لو لم يشُر  ،اللتين تظهران في النص المسرحي، لا يمكن أن تعنيا ما تعنيانه على وجه الحقيقة

يمة ة المتلقي في رحلة  البحث عن ثالحياة، هو غايها تشير إلى شيء آخر في الكاتب إلى ذلك، إنّ 

وجدانه ،  إلى لالنص ومقولته التي لا تتحقق المتعة في تلقيها تلقياً مباشراً وخطابياً، بل حين تتسلّ 

 ليعيشها، ويتفاعل معها.

( عرّفهم مرتبطة برمز )الأفاعي( ومرادفة له هي )مرقطّون ،ة لسانية أخرىوفي النص علام

من  ،مجموعات الزحف البشريويعني بهم  (2)هم كثيرون: "وكثير ما هم "بالإشارة إلى أنّ الكاتب 

لرمز  الناس، ولعلّ في ذلك تكثيفت المنازل وروّعت اواحتلّ  ،العمالة الأجنبية التي غزت المكان

، مطواعة، ابين عجيبة ... ناعمة، ملساء، هادئة، خدومةعأفاع  وث" :(المرقطوّن)الأفاعي(. و)

، يكشف الحوار في واحدة ، حملها البحر(3)"ف الكثير من الطعامتكلّ مارس كل أعمال البشر، ولا ت

شيفرتها على لسان )حمد: صاحب  هم بشر، ويفكّ تهم، وأنّ من محطاته في اللوحة السابعة عن إنسيّ 

 :المقهى الكسول(

. في إشارة (4)المقهى" طاً نشيطاً يعمل بدلاً منيّ في هذاقّ لقد سئمت هذا العمل ... أريد مر"

ال الأجانب في أماكن العمل، من العمّ للأجَُراء ، وترك قياد الحياة لى شيوع ثقافة الاتكاليةّ والكسلإ

 .-كما هو واقع الحال –وفي البيوت أيضاً 

ية الجِمالقد تخيرّ الكاتب رموزاً تحمل قيماً تعبيريةّ كثيرة، لها سلطة ثقافية، تؤكد القيم الفنية ول

ملاً اور والتأثير، وهي تمثل وسيطاً حرجه، وتمنحه شرعية الحضداخل النص المسرحي وخا

توظيفها  أن يتمّ  ليس مهماً أن يزدحم النص بالرموز بل الأهمّ للمضامين والأفكار والرؤى، ما دام 

وغير اللسانية  –استطاع حشد طائفة من العلامات واللسانية  الفرّاية وبذا نلحظ أنّ  (5)جمالياً ودلالياً 
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التي تعاضدت في بناء النص المسرحي، وقدمت مقولته، وحملت مضامينه، وشكلت جسراً مع  –

 النص إلى وعيه ووجدانه. يتسللالمتلقي يعبر خلاله إلى النصّ، كما 

ار وخل( إلى جرود )النّ فو ؛واضحة لسانية أخرى، أدت وظيفة سيميائيةوفي النص علامات 

 ويحمل كثيراً  وبخاصة في منطقة الخليج، ،ل الروح العربيةمثّ الوث يلث، إتمام (الجِمال)البحر( و )

 م لوحة المكان.ها مجتمعة تتمّ فضاءها، فضلاً عن أنّ  لوتقاليدها وقيمها وتراثها، ويشكّ  من عاداتها

كانت المقصدية الواعية تقف وراء  ولم يكن اختيار الكاتب للشخصيات وأسمائها عبثاً، بل

،حيث جعل منها الكاتب شيفرات تحقق الاتصال وتنسجم رمزيةّ خاصة ذلك، لتمنح بعض الأسماء

مع ثيمة النص وتعبر عن أزمته سيميائيا ،ما دام اسم الشخصية اختيارا محضا للكاتب ولا يتصور 

التي ينسج خيوطها بيده ويبني عالمها  يأتي اعتباطا خارج دائرة وعيه واهتمامه بالبنية النصيةأن 

 ذةـــــوالنوخ (1)اسم يليق بمن "ترمز إلى كل القيم النبيلة" زوج المطوّع( –فــــ ) أصيلة  ،بفكره

أي ــــوب لــأي شكــــى لكسب الغنائم بــــالتي تسع (2)"ة المال غير الآبهةــــغانم "معادل لسلط

الشريحة الكبرى  (4)(اــخالنـنا جميعاً أو ــــه عمّ ـــذي عرّفه بأنـــالد ــــاج أحمــــويمثل )الح (3)ثمن

 تؤدي هالذا فإنّ ؛ ميعها مألوفة خارج النصجوشخصيات المسرحية  .؛ بطيبته وبساطتهفي المجتمع

 د كل منها موقعاً وموقفاً، ويؤديويجسّ  ،مع المتلقيدوراً في تحقيق التواصل النفسي والعاطفي 

بيتين من الشعر  ويصنع حكايته، ولعلّ في استخدام الكاتب ،دوراً في صيرورة الحدث المسرحي

لتحقيق التفاعل بين الكتابة  ،ه ومشكلاته، وثقافتة الاقتراب من لغة الجمهورالشعبي وعياً بأهميّ 

 والناس؛ حين تصدر الكتابة عن موقف إنساني ووطنيّ ملتزم: 

 يعّ الهوجاس عند الحبيبةْ ضَ ون   نْ ــــبعَاري"يا ضاق همّي رِحْت يمّ ال

 (5)" نلاعب حوارَهْ ونشـــرب حليَبهَْ   هْ ملايينْ ــس شوْقَ ـــــمَلْحا يساوي ب 

لا  جاء البيتان على لسان شخصية حمدان بن المطوّع / راعي الإبل الذي فيه ذاكرة وطن

 كما عرّف به الكاتب. –تفنى 

يها عن قدراته فتنازل وفيما يتعلق باللغة المسرحيةّ، فتتبدى عناية الكاتب بها عناية تعبيريّة، 

قاسهم، م ألسنتهم وعلى  لتأتي على عضواالشخصيات وتتالشعريةّ لصالح لغة المسرح، التي تلائم 

ي تنتمالتي  ،لتعدد الأصوات ومستويات اللغة لتنسجم مع هذه الأصوات كاشفةعادية  بسيطة

شف ولعل اللغة المسرحية محتاجة إلى وقفة تجلي خصائصها وتك ،للمرجعية المعلنة في النص

ثلها رمزياً مالتي  فالحوار يكشف سرّ المأساة ،ة والاجتماعية لا يتسع البحث لهاخلفياتها الثقافي

 :لسؤال المركزيّ اعلى م الإجابة لوحة الختام، يقدّ ها هو في اللوحة الأخيرة ، والجِمالودلالياً بكاء 
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ر المعبرّ عن الاستغراق لذي جاء فعله مضارعاً هذه المرة لينشئ التوتّ ا -؟ الجِماللماذا تبكي 

، ويحقق للنص انتماءه الصريح لفن المسرح ،؛ عبر حوار دراميّ ينوب عن الكاتبفي الحدث

ستشعار لشفافية في االتي بلغت غاية اوعَلى لسان )المطوّع( الشخصية الرئيسة في المسرحية؛ 

 : هذه المرّة، ليأتي الجواب فاضحاً، وواضحاً، وصريحاً منذ البداية الخطر الداهم

 تبكي لأنها لم تعد قادرة على التفاهم مع أبنائها الجِمال"   

 لم يعد أبناؤها يعرفون لغتها  

 لم يعودوا يرضعون منها  

 لم يعودوا يستسيغون حليبها  

 (1)تفقدهم يوماً بعد يوم ... "يبتعدون عنها،   

ى ويثير الحوار بعد ذلك سؤالا آخر يفصح عن عمق الأزمة وارتباطها بسؤال المصير عل

  لسان راعي الإبل حمدان:

 ...الكبيرة الجِمالإذا جاء زمان وماتت كل   

 (2)؟من يحّصننا من السموم        

ة، ايرّ الف فإنّ  ،(3) إخراجاً على المسرحوإذا كانت المسرحيات الرمزية من أصعب المسرحيات 

م نصاً مسرحياً يملك إمكانية جيّدة للعرض المسرحي رغم رمزيتّه، لم يكتف بالعلامات اللسانية قدّ 

 وحسب، بل عمل على تجسيد المعنى من خلال مجموعة من العلامات غير اللسانية كذلك.

 المسرحيرابعاً : العلامات غير اللسانية في النصّ 

أن يقوم أي نص مسرحي، يطمح صاحبه إلى نجاحه في العرض  ،ة بمكانالضرور من

عبر مشاهد  ،المسرحي على "لغة عينية )بصريةّ( قادرة على تقديم الرؤية على نحو محسوس

وألا يعتمد فقط على المستوى اللسّاني في الحَوار المسرحي  (4)" حركية، بما يشبه مسرح الصمت

في بناء  أسهمت العادي؛ ولذا فقد عمد الفراية إلى خلق جملة من العلامات غير اللسانية، التي

مجتمعةً مشهدية حيةّ، تعمل  تكوينات بصرية رامزة ودالة، ترافقها مؤثرات صوتية خاصة، لتنشئ

ي ـــراً وإدهاشاً، الأمر الذي يظهر الوعيأكثر تأث وــفكرة على نحيجسّد ال ،على خلق جوّ مسرحي

بأن "التشكيل المسرحي )الحركي والبصري( يكثف الوظائف التعبيرية والمرجعية )الإحالية( 
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وبخاصة حين ترافقه مؤثرات صوتية العرض في شكل يغني عن الكلام،  ثيمةويقدم  (1)والاتصالية"

تكشف  تحقيق التأثير الانفعالي المطلوب؛ ولعلّ أولى لوحات المسرحيةمختارة بعناية تعمل على 

عن وعي الكاتب بمدى تأثير الصورة المسرحية في تحقيق الشد والجذب ولفت الانتباه، حيث بنى 

 :بناء الأزمة الدرامية في اتنبصوتياً قصيراً يشير إلى أولى الل مشهداً حركياً بصرياً 

ثرات يرى كابوساً، ترافقه مؤ بوحمدان / المطوّع نائم يتقلبّ كمنمطوّع "تضاء شرفة ال

 .صوتية تتضمن رغاء الإبل وفحيح الأفاعي / يفزّ من نومه مذعوراً / تظهر زوجته أصيلة

 أصيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، بوحمدان ماذا جرى لك ؟

 اهدأ اهدأ ...    

 (2)(أ الشرفةبوحمدان ويعود للنوم تطف)تتمتم بكلمات / يهدأ 

في هذا المشهد القصير تضافرت عناصر الضوء والحركة والصوت لبناء لوحة الاستهلال، 

ة ــــرات صوتية دالــــه مؤثــــعبر تشكيل بصري / حركي ترافقة، ــــر للغـــــفي حضور عاب

ى ـــوتحيل المتلقي إلي ـــــص المسرحـــرة النّ ــــتشير إلى فك ح الأفاعي(ــل وفحيـــاء الإبـــ)رغ

 .(3)ه و"تذكي لديه فاعلية الترقب والشدّ"ـــعنوان

يجسّد مشهد الاستهلال بؤرة النص المسرحي، والشخصية الحاضرة فيه )المطوّع( هي 

التي تتمتع بصدق واقعي يقنع المتلقي بحضورها الطبيعي في الحياة )خارج  الشخصية الرئيسة؛

شكل كابوس، عبرّ عنه خطاب  ىالنص(، يظهرها المشهد تعيش إرهاصاً لصراع دراميّ تبدّى عل

مجتمعة، وتجربة حية يعيشها المتلقي  بالحواس غير لساني يتلقى من خلال المعاينة والمتابعة

على نحو أكثر تأثيراً من الخطاب اللساني المباشر؛ الذي جاء حضوره  ويتفاعل معها شعورياً،

 ون الفعل الحركي"لنظرية الجِسْت التي تستند إلى ك اخاطفاً وقصيراً، ولعل في هذا المشهد تجسيد

في معظمه يقوم على  والمشهد الاستهلالي  (4)والإيمائي والإشاري أقل عرضة للتزييف من اللغة"

إنشاء الجو المسرحي من خلال الأداء البصري والمؤثرات الصوتية المرافقة والإضاءة المسرحية 

 قبل أن تختم اللغة المشهد في جملة قصيرة. (5)فيما يشبه )البانتوميم / الإيماء(

لك الحركة تويتجلى وعي الكاتب بالأثر الكبير للعلامات غير اللسانية في اللوحة الثامنة في 

 :قوم بها كل من )غانم وحمد( حيثالمعبرّة التي ي
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"يتلوياّن ببطء ... ينبطحان على الأرض .. يزحفان .. يخرجان من ثوبيهما .. يزحفان قليلاً 

أدوات  ية تظافرت فيها كلّ في عمل (1).بالثوب الجديد المرقطّ .. ثم يقومان مع إنارة المسرح ..

التأثير، واجتمعت فيها العلامات البصرية والحركية والسمعية، لتجسّد فكرة العرض، وهي حركة 

مهدّ لها الكاتب بذلك المقترح الذي قدّمه للزيّ المسرحي المناسب، في ثالث نصوصه التمهيدية 

ظيفة دلالية لمسرحية، ولها والمفردات االملابس في النص من أهم ")مقترح( كاشفاً عن وعيه بأن 

عن معاني الأحداث ودلالات المسرحي يحمل طاقة إشارية تسهم في الإفصاح  وأن الزيّ  (2)"هامة

ودور دراميّ يتحقق بالتظافر مع  ،الشخصيات، وهو عنصر بصري ذو وظيفة هامة في العرض

 مكونات العرض المسرحي الأخرى.

المسرحي تبدو واضحة من خلال مشهد ترميزي آخر تتكرر فيه  عناية الفراية بالزيّ  إنّ 

بمرافقة المؤثرات الصوتية والإضاءة المسرحية؛ حيث أسند للزيّ الثيمة بصريا الحركة لتجسّد 

غير لسانية وعنصراً رئيساً من عناصر واعتبره علامة  (3)المسرحي "دوراً وظيفياً صرفاً"

ائياً في حركة خروج الممثلين من يالذي عبرّ عن فكرة العرض سيم ،التشكيل البصري الحركي

 ـ))المرقّ ا ملابس مرقطّة )أفرهول( ــــا وقد ارتديـــثيابهما، وظهورهم طين(( الذين في إشارة إلى ال

م يسند الكاتب للزيّ المسرحيّ أي ـفل .ه أيضً ...ـى حضورهم على إنسانـــوا المكان، وطغـــاحتل

وانب النقص في العرض المسرحي، )تزيينية( بحتة، أو حتى )تعويضية( عن بعض جة ـــــوظيف

 المسرحية، والمعبرّة عنها بصرياًّ. ثيمةكان ضمن مفردات التشكيل المسرحي الرامزة إلى  بل

التي تستخدم عادة  ؛ات غير اللسانية التي لم يهملها الكاتب الإضاءة المسرحيةومن العلام

 ،ووظيفياً في فكرة العرض ،اً وربطها عضوي فنلحظ توظيفه لها بعناية (4)لإعطاء مؤثرات خاصة

عمل على إبراز شرفة بيت  ،الذي كانت فيه الإضاءة عنصراً فاعلاً ودالاًّ  ،منذ مشهد الاستهلال

تظهر من  ،وفيها شباك كبير مغطّى بشاشة نصف شفافة ،المطوّع، التي تقع في عمق المسرح

الحلم، لقد ساعدته الإضاءة المسرحية في لفت الانتباه، وبخاصة مع إعتام ظلال مشهد  هاخلال

 المسرح، وحققت التركيز المطلوب من المتلقي.

ة ــــــي اللوحتين الثامنـــة يظهر فـــــاءة المسرحيــــــل للإضــــالأمث دامـــلَّ الاستخـــولع

ة، وقادت عملية التلقي من خلال تحقيق ة )الختامية( حيث عملت على تحقيق الرؤيــــــوالتاسع

التأثير الانفعالي المراد باستخدام الإضاءة الملوّنة للتركيز على الحدث المسرحي وشخوصه، ففي 

تسلط على )غانم وحمد(  ،راءــــوء حمـــــرة ضـــأ المسرح إلا من دائــــاللوحة الثامنة، حيث يطف

ديد والزحف بالثوب الج ،ثم الخروج من الثياب ،وحركتهما، والانبطاح على الأرض، والزحف

وسط  ،وهو المشهد الذي يتكرر في اللوحة الختامية مرة أخرى ،(5)قبل إنارة المسرح ،المرقطّ 
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التي  ،ل للوّن ودلالالتهــحمراء أيضاً، في استثمار واضح ليس للإضاءة وحدها، ب دائرة ضوء

ط ـــأخضر، تسُلّ  ل استخدام دائرة ضوءـــفي مقاب ،تشير إلى الخطر الطاغي، والوضع الطارئ

في إشارة إلى أنهم يمثلون المقاومة وحمدان والحاج أحمد( )الأب / المطوّع( والأم )أصيلة( ) على

لة، في تشكيل بصريّ موح  خترسم أيقونة تشبه النَّ  ،والأمل، حيث يتحركون ليشكلوا كتلة آدمية

ورياً جاذباً ومدهشاً ومثيراً، ويخلق جواً درامياً، وموقفاً شع ،؛ يكثفّ فكرة العرض المسرحيوبديع

ائه، إلى جانب اللغة التي لم نفي ب والحركة والمؤثرات الصوتية جميعهاساهمت الإضاءة واللون 

تاركةً المجال لآليات  ها الوظيفية التي أرادها الكاتب،تطغ على جو المسرحية، ولم تتجاوز حدود

إلى فن المسرح وعالمه  ،اته، كي تقوم بدورها الكامل تحقيقاً لانتماء النصالفن المسرحي، وتقني

في الدفاع عن الهوية الوطنية المهددة،  ،أن يلعبه لا بدّ المدهش، الذي يؤمن الكاتب بأن له دوراً 

في حماية قيمها وعاداتها ولغتها وأجيالها الطالعة، حتى لا تغرقها أمواج الوافدين  ،التي لها الحق

 لأعاجم.ا

 خاتمة

ه المسرحي، على نحو دراميّ مؤثر، كاتب المسرحية استطاع تقديم فكرة نصّ  يرى الباحث أنّ 

المسرحي من التأثير،  والحادة، التي لا تملك ما للفنّ بعيداً عن لغة الشجب والوعظ المباشرة 

جميعها لتحقيق التفاعل  هحواسّ  ويستفَزّ  ،واستجمع لها من التقنيات والآليات، ما يجذب المتلقي

 المطلوب.

ليقدم خطاباً مسرحياً حافلاً بالعلامات اللسانية؛ من  واستثمر الكاتب مختلف وسائل التعبير؛

منذ  ،في نسيج متقن ومحكم ومتماسك اجتمعت رموز ولغة مكثفة وحوار هادف ووصف دقيق،

من صور وأصوات، وحركات، وأضواء،  ؛جملة العنوان حتى لوحة الختام، وعلامات غير لسانية

 -المحتمل والممكن  –دورها في بنية النص المسرحي، والعرض المسرحي وأزياء أدّت مجتمعة 

تسعى للدفاع عن الهوية الوطنية المهددة في وجودها  ،ةوالمسرحية محاولة جادّ 

النص  عليها بنيةالتي قامت تها، أمام طوفان العمالة الأجنبية الوافدة، وهي الفكرة وخصوصيّ 

في تغريب المجتمع وتعجيمه  ،وخطرها المؤكد ،جسّد حضورها الصارخ، الذي المسرحي

هل الاهتمام، والفنّ الملتزم جديرٌ بأن ينبري لأدائها، ف بناه، ونقض عراه، وهي مهمة تستأوإضعا

تلال، ، يتقدمها الاحنااتشأنها في ذلك شأن تهديدات أخرى، ما زالت تفعل فعلها في مجتمع

شغلت الأدباء والشعراء والفنانين،  والانقسام، والاستلاب والاستبداد؛ شكلت موضوعات كبرى؛

ها نكبة العرب نَّمسَ تَ والفني والفكري منذ عقود، تَ  ولم تزل ضاغطة بقوة، على المشهد الأدبي

، وتوالي (1967(، مروراً بنكستهم في العام )1948الكبرى، في منتصف القرن الماضي )

الماثل الجلل في كل ناحية وصوب، ، وصولاً إلى والقومية مشاريعهم الوطنيةإخفاق انكساراتهم و

 على امتداد الجغرافية العربية.
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